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  الثالثالدرس 
  

  

 الله صـلى،  ورسـوله عبـده محمـداً  أن وأشـهد،  لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

   : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  :في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد رحمه الله تعالى يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب 

وقوله الله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيمـَانَـهُمْ بِظلُْـمٍ أُولئَـِكَ لهَـُمُ  فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بٌ �

  . ]٨٢[الأنعام:} لأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ا

**************  

وأنه حق ، التوحيد  مكانة لى بعد أن بينَّ عقدها رحمه الله تعا »ر من الذنوبفضل التوحيد وما يكفِّ « هذه الترجمة

ق الخلق ولأجلهـا أرسـل الرسـل وأنه الغاية التي لأجلها خلَ ، وأنه أوجب الواجبات وأعظم الفرائض ، الله على العبيد 

، فبعد بيانه لذلك رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين مكانة التوحيد وفضله وعظيم ثوابـه وأجـره ؛ وأنزل الكتب 

  .قبل الأعمال به تُ  ر �ا الذنوب وتمحى �ا الخطا� وأساسٌ كبيرة تكفَّ   ةٌ ععظيمة وطا أنه حسنةٌ و 

، أي فضـائل التوحيـد  ؛مفـرد مضـاف يفيـد العمـوم:  »فضـل«)) ؛ ر مـن الـذنوبفضل التوحيد وما يكفِّ : ((قال 

فضـــل ((فقولـــه . لا حـــد لهـــا ولا حصـــر وخيراتـــه وبركاتـــه ، وثمـــاره وآ�ره متعـــددة  ، لأن فضـــائل التوحيـــد كثـــيرة جـــداً 

  .والمفرد إذا أضيف يفيد العموم ، فضائل التوحيد  :أي)) التوحيد

ــ((وقولــه  فضــل التوحيــد ؛ ويحتمــل أن تكــون مصــدرية ، موصــولة  »مــا«يحتمــل أن تكــون )) ر مــن الــذنوبومــا يكفِّ

لا  ولى تحتمـل أن ثمـة ذنـو�ً لأن الأُ ، لى وْ والثانيـة أ. أو فضـل التوحيـد وتكفـيره للـذنوب ، ره مـن الـذنوب والذي يكفِّ 

  .فضل التوحيد وتكفيره للذنوب  ؛مصدرية »ما«لى أن تكون فالأوْ ، يكفرها التوحيد 

ـــ ـــ، للـــذنوب  رٍ والتوحيـــد أعظـــم مكفِّ  : ا حبطـــت أعمالـــه وكـــان مـــن الخاســـرين قـــال الله تعـــالىدً وإن لم يكـــن المـــرء موحِّ

ــك وإِلـَــى  { ــي إِلَيـ ــد أُوحـ ــن    ولَقـَ ــوننَ مـ ــك ولَتَكـُ ــبطَن عملـُ ــركتْ لَيحـ ــئن أَشـ ــك لـَ ــن قبَلـ ــذين مـ الَّـ

)ريِن٦٥الْخَاسدبفَاع لِ اللَّه{ا أي مخلصً } ) ب ريِناكالش نم كُن٦٦-٦٥[الزمر: }و[  .  

الدلائل في بيان عظيم فضل التوحيد من  وقد ساق رحمه الله شيئاً ، وعديدة ومتنوعة  والتوحيد له فضائل كثيرة جداً 

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْـمٍ أُولَئـك لَهـم    { تعـالى : بقول الله سبحانه و  بدأ أولاً ؛ ر الذنوب وكبير أجره وأنه يكفِّ 

 ونتَدهم مهو نالْأَم{ .  
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ــوا { نآم ينــذ عملــوا  وأيضــاً ، عظــام  رهم ســبحانه وتعــالى �لإيمــان بــه مــن أصــولٍ �� عــز وجــل وبمــا أمــ: أي  }الَّ

، لأن الإيمــان إذا أطلــق يتنــاول مــا يقــوم �لقلــب مــن عقائــد وكــذلكم يتنــاول فعــل الأعمــال الصــالحات ،الصــالحات 

لشــرع الله  واتباعــاً  وامتثــالاً  وا بقلــو�م وأذعنــوا وانقــادوا بجــوارحهم طاعــةً أي أقــرُّ : آمنــوا ؛ واعتقــاد وعمــل  فالإيمــان قــولٌ 

ومنزلـة الإيمـان مـن العمـل منزلـة الـروح ، فلا إيمان إلا بعمل كما أنه لا عمل إلا �يمان وهمـا قرينـان ، سبحانه وتعالى 

جـد مـنهم الانقيـاد والطاعـة ووُ ، لبي قجد منهم الإقرار والإذعان الوُ ، وا وعملوا أقرُّ : أي  »آمنوا«فقوله ، من الجسد 

  .بحانه وتعالىوالامتثال � س

ي ــم ــمٍ {ولَ ــانَهم بِظلُْ ــوا إِيم ِأي لم يخلطــوا توحيــدهم وإخلاصــهم � بظلــم : وا إيمــا�م بســلم يل. طــوا أي يخلِ : يلبســوا  ؛}لْبس

ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا العمـوم أن ، هنا عام  }بِظُلْمٍ{وقوله  ، سبحانه وتعالى بظلمٍ 

: بة رضي الله عـنهم وأرضـاهم وقـالواولهذا لما نزلت هذه الآية شق الأمر على الصحا، ظلم العبد لنفسه  الآية تتناول

أينـــا لم يظلـــم «، قـــالوا إلا وقـــد وقـــع في شـــيء مـــن الظلـــم للـــنفس  أي مـــا منـــا »؟نـــا لم يظلـــم نفســـه أيُّ  � رســـول الله«

ء في الدنيا والآخـرة مـرتبط �لإيمـان مـع السـلامة على أن حصول الأمن والاهتدا لأ�م وجدوا أن الآية نصٌ  »؟نفسه

أمـا ، س ذاك يلـ: (( فقال عليه الصـلاة والسـلام؟ أينا لم يظلم نفسه  فقالوا { آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظلُْمٍ }من الظلم 

فبــين لهــم عليــه الصــلاة ؛ ))  ]١٣[لقمــان: } لْــم عظــيميــا بنــي لَــا تشُــرِكْ بِاللَّــه إِن الشــركَ لَظُ{قــرأتم قــول العبــد الصــالح 

ــا {وذكــر لهــم قــول لقمــان لابنــه ، الظلــم هنــا في هــذه الآيــة الكريمــة وفي هــذا الســياق إنمــا هــو الشــرك  والســلام أنَّ  ي

يمظع كَ لظَُلْمرالش إِن رِكْ بِاللَّهلَا تُش ينب {.  

لهــا لغــير وضــع للشــيء في غــير موضــعه أشــنع مــن وضــع العبــادة وجعْ  وأيُّ . وضــع الشــيء في غــير موضــعه : والظلــم 

وهـو الظلـم الـذي ، هـذا أظلـم الظلـم وأشـنعه  يرزق الله ثم يلجئون إلى غـيره! !يخلق الله ثم يعبدون غيره ! مستحقها؟

ك لمـن     إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يش{ :غفر لمن مات عليه كما قال الله سبحانه وتعالىلا يُ  ا دون ذَلـ ركَ بِه ويغْفـر مـ

 ــاء شدواويــن الظلــم يــوم القيامــة : ((رفــع إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال وجــاء في حــديث يُ ،  ]٤٨[النســاء: }ي

وأمــا ، فالشــرك  أمــا الــذي لا يغفــره الله ؛ وديــوان لا يعبــأ الله بــه، وديــوان لا يتركــه الله ، لا يغفــره الله  ديــوانٌ  :ثلاثــة

)) ؛ وأمــا الــذي لا يعبــأ الله بــه فمــا دون ذلــك، الــذي لا يتركــه الله فحقــوق العبــاد حــتى يقــتص للمظلــوم مــن ظالمــه 

  .فالشرك �� سبحانه وتعالى هو أظلم الظلم 

  بشــركٍ الــذي آمــن ولم يلــبس إيمانــه بظلــم أي لم يخلــط إخلاصــه وعبوديتــه � فبــين لهــم صــلوات الله وســلامه عليــه أنَّ 

إيمانـه بشـرك إمـا أن يكـون حقـق  وهـذا الـذي آمـن ولم يخلـط. فهذا هو الذي لـه الأمـن والاهتـداء في الـدنيا والآخـرة 

كــان خلــط إيمانــه بمعاصــي   ذاأمــا إ، فــإن كــان كــذلك فلــه الأمــن والاهتــداء المطلــق أي التــام الكامــل  ؛ لــهالإيمــان وكمَّ 
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من الأمن والاهتداء بحسب حظه ونصيبه  �� سبحانه وتعالى فله حظٌ وكبائر وآ�م دون أن يبلغ بذلك حد الكفر 

مالــه �لشــرك والكفــر �� ســبحانه وتعــالى فهــذا لا نصــيب لــه ولا حــظ مــن الأمــن ، أمــا الــذي خلــط أعمــن الإيمــان 

  .والاهتداء 

  :ثلاثة من حيث حظهم من الأمن والاهتداء  سامٌ قولهذا الناس أ

  وهؤلاء لهم الأمن والاهتداء المطلق أي الكامل ؛  للق أي الكامالمط الإيمانأهل : الأول.  

  أي عنـده أصـل الإيمـان عنـده التوحيـد لكنـه وقـع في شـيء مـن الكبـائر ؛ من عنده مطلق الإيمـان : والقسم الثاني

من أي له من الأ، فهذا له مطلق الأمن ، أو ترك شيء من الواجبات دون أن يبلغ بذلك الكفر الناقل من الملة 

  .بحسب حظه من الإيمان 

 فلا أمن له ولا اهتداء  -سم الثالث قهذا ال - ومن لا إيمان له.  

لما تـرجم لـه المصـنف رحمـه الله تعـالى  والآية فيها دليلٌ  .ون إلى أقسام ثلاثة مفالناس في ضوء هذه الآية الكريمة ينقس

هـل التوحيـد هـم أهـل الأمـن والاهتـداء في الـدنيا وأن أ، انتـه وعظـيم ثـواب أهلـه كعظـيم لفضـل التوحيـد وم من بيانٍ 

نكُم وعملـُوا     { :نظيرها قول الله سبحانه وتعالى، فلا أمن إلا به ولا اهتداء إلا به  ؛والآخرة  وا مـ ذين آمنـ وعد اللَّه الَّـ

  ــنم ينالَّــذ َـتخَْلفــا اسضِ كَمــي الْــأَرف مهفَنــتخَْلسلَي اتحـالالص   ــمتَضَــى لَهي ارالَّــذ مهيــند ـملَه نكِّــنملَيو هِملقَــب

ئًا« ]٥٥[النـور:}ني لَا يشـرِكُون بِـي شـيئًا   ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدونَ إذا  »يَـعْبـُدُونَنيِ لاَ يُشْـركُِونَ بيِ شَـيـْ

   . هتداء في الدنيا والآخرةكان �ذه الصفة فله الأمن وله الا

: رع لنـا في أول كـل شـهر عنـد رؤيـة الهـلال أن نقـول قرينة الإسلام وقد شُ  ةولهذا الأمن قرين الإيمان كما أن السلام

، فقـــد فـــالأمن قـــرين الإيمـــان بوجـــوده يوجـــد وبفقـــده يُ ،  »ه علينـــا �لأمـــن والإيمـــان والســـلامة والإســـلاملَّـــاللهـــم أهِ «

سْـلِمُونَ ((ونظير هذا الاقتران أيضا ما جاء في الحديث ، ان السلامة �لإسلام وكذلكم قل في اقتر 
ُ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ
الم

ؤْمِنُ مَنْ أمَِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ 
ُ
  . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ،  ))مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ، وَالم

وعظــيم ثــواب أهلــه عنــد الله ســبحانه ، علــى فضــل التوحيــد ومكانتــه العليــة  الكريمــة دليــلٌ  أن الآيــة: شــاهد القــول 

  .لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة  وأنَّ ، وتعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

من شـهد أن لا إلـه إلا « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت و 

ا عبــده ورســوله ، وأن عيســى عبــد الله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم  وحــده لا شــريك لــه ، وأن محمــدً الله

  أخرجاه .» وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 
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*************  

رسـول قال : قال رضي الله عنه بن الصامت  عبادةحديث  ؛ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته

، وأن عبـده ورسـوله شـريك لـه ، وأن محمـداً مـن شـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا  ((الله صلى الله عليـه وسـلم : 

أمــور  هــذه خمســة )) ؛عيســى عبــد الله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروح منــه ، والجنــة حــق ، والنــار حــق

وفي . وب وتعتقــده القلــوب وتــؤمن بــه ربط عليــه القلــجوامــع مــا ينبغــي أن تـُـ ديث وهــي مــناشــتمل عليهــا هــذا الحــ

ل �طلــة أو أو د��ت محرفــة أو نحِــ العقائــد الباطلــة مــن وثنيــة الإيمــان �ــذا الــذي ذكــر في هــذا الحــديث مباينــة لجميــع

  .له الخمس على جماع الاعتقاد مَ فجاء بجُ ، نحو ذلك 

وحــده لا شــريك «شــهد � جــل في عــلاه �لوحدانيــة )) ه إلا الله وحــده لا شــريك لــهمــن شــهد أن لا إلــ: ((قــال 

وإذا كــان لا . بمــا تقتضــيه  وعمــلٍ  ، ق مــن الشــاهدوصــدٍ ، �لمشــهود بــه  إلا عــن علــمٍ  وهــذه الشــهادة لا تكــون، »لــه

 »شـهد �لحـق« ]٨٦الزخـرف:[ }يعلَمـون  إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم { :  يقوللىيعلم لم يكن لشهادته معنى والله تعا

في صـحيح  ]١٩[محمـد: }فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه {والله يقـول ، أي معنى ما شهد به  »وهم يعلمون«، أي لا إله إلا الله 

   )) . دَخَلَ الجْنََّةَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ ((مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه 

أمـا أن يقـول أشـهد أن لا إلـه إلا الله وهـو لا يـدري  ، فمن الأسس العظيمة لقبول هـذا التشـهد أن يكـون عـن علـم

لا خـالق إلا الله ؛ مثـل مـن يفسـر لا إلـه إلا الله �لربوبيـة  أو أنه يفهمه فهما مغلوطاً !! ما يقول ولا يدري ما معناه 

أو بحجــر ويظــن أن أعمالــه هــذه لا  أو بشــجرٍ   ثم يــذهب يســتغيث �لمقبــورين أو يســتنجد بــترابٍ أو لا رازق إلا الله

ن الله خـالق الخلـق وموجـد النـاس الإيمـان �أ�ا تعـني  »إلا الله لا إله«ـلأن قصارى فهمه ل،  »لا إله إلا الله«تناقض 

لا إله إلا «اله هذه تنقض يدري هذا الضائع أن أعم، وما وأن أعماله هذه ليس لها شأن ولا علاقة بلا إله إلا الله 

مثلــه مــن توضــأ ليصــلي ثم أحــدث وذهــب  .فــلا تنفعــه لأنــه نقضــها �عمالــه ، ولــو كــان يقولهــا آلاف المــرات  »الله

إنما تكون �فعة من قائلها بعلمه بمعناها ومـا تـدل عليـه وأ�ـا تعـني إخـلاص  »لا إله إلا الله«ـ، فلا صلاة له  ؛يصلي

ثم  »لا إلـه إلا الله«أمـا أن يقـول ، تعـني إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة و ، دين � عز وجل والبراءة مـن الشـرك ال

أو يقـول إن لم تـدركني � فـلان مـن ، أغثـني � فـلان ، بعد قليل يقول مدد � فلان هذا ليس من أهل لا إله إلا الله 

أو يقــول أ� لائــذ ببابــك � فــلان ومنــيط �عتابــك  ، ن �خــذ بيــديأو يقــول إن لم �خــذ بيــدي مــ، الــذي يــدركني 

نقض إذا كانـت تـُ »لا إلـه إلا الله«ـيكـون لـ نفعٍ  إلى غير ذلك من الشرك الصراح أيُّ ، وملتجئ إليك ومستجير بك 

  ا يضادها وينافيها تمام المنافاة!! بفعل م

كـان أقـوام يـرددون هـذه الكلمـة ولا يعـون المعـنى وقعـوا في مثـل   ولما، فلا إله إلا الله لابد فيها من علم بما دلت عليه 

وأقـر  »لا إله إلا الله«لكن من فهم التوحيد والإخلاص الذي تدل عليه ووقعوا في مثل هذه الأعمال ،  لأمورهذه ا



 

٣٢ 

د فلابـ، جـل في عافيـة وسـلامة مـن ذلـك الباطـل وذلـك الشـرك والضـلال و بـذلك وأذعـن فإنـه سـيكون �ذن الله عـز 

  .من علم  افيه

للمعبـود  �لقلـب إخلاصـاً  -حقيقـة التوحيـد-إن قالهـا �للسـان فقـط دون أن تقـوم هـذه الحقيقـة ؛ ولابد من صدق 

  .من قلبه  لابد أن يكون قد قالها صدقاً ، من الشرك لا يكون من أهل لا إله إلا الله  سبحانه وتعالى وبراءةً 

. عبادة وطاعة وامتثال � وإخلاص الدين لـه جـل وعـلا من مة العظيمة بما تقتضيه هذه الكل من عملٍ  ولابد أيضاً 

ج مـن طريقـة المنـافقين الـذين يظهـرون مـا ، و�لصـدق يخـر مون لون ولا يعل�لعلم يخرج من طريقة النصارى الذين يعم

  .وعمل  وصدقٍ  فلا بد من علمٍ ، و�لعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون ، بطنون لا يُ 

وابطها الــواردة في الكتــاب هــي مفتــاح الجنــة لكــن لا ينتفــع �ــذا المفتــاح إلا إذا أتــى بقيودهــا وضــ »لا إلــه إلا الله«و

مــا مــن  ولكــن، بلــى «: قــال ؟ إلا الله مفتــاح الجنــة  أليســت لا إلــه: ولهــذا قيــل لوهــب بــن منبــه رحمــه الله والســنة، 

هـا فيمـا سـاقه المصـنف رحمـه اوسيأتي معن.  »فتحتح لك وإلا لم يُ سنان فُ جئت بمفتاح له أمفتاح إلا وله أسنان فإن 

  .الله تعالى من أدلة في هذا الباب وغيره القيود والضوابط والشروط التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا �ا 
  

ولا توحيـد إلا ، فـي وإثبـات وفيهـا ن،هـذه كلمـة التوحيـد  »لا إلـه إلا الله«)) ؛ من شهد أن لا إلـه إلا الله: ((قال 

ومــن أثبــت ولم ينــف لا يكــون ، فمــن نفــى ولم يثبــت لم يكــن موحــدا ،  »إلا الله« ،»لا إلــه«�مــا �لنفــي والإثبــات 

  .التوحيد نفي وإثبات  ؛موحدا 

، �كيــد للإثبــات  »وحــده«فقولــه ؛ )) وحــده لا شــريك لــه((وأكــد هــذا النفــي والإثبــات الــذي هــو التوحيــد بقولــه 

وحـده لا شـريك ((قولـه بفلما ذكر كلمة التوحيد أكد ما دلت عليه من معنى ، �كيد للنفي  »لا شريك له«له وقو 

  )). له

أي شـهد للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ))وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ((

قـــرن بينهمـــا في مـــا يُ  كثـــيراً و ،  رين العبوديـــة والرســـالة معـــاً وفي ذكـــر هـــذين الأمـــ؛  »عبـــده ورســـوله«�لعبوديـــة والرســـالة 

إنمـا أ� عبـد فقولـوا عبـد ؛ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ((النصوص بل قال عليه الصلاة والسلام 

لامة مـن وسـ، واعتـدال  الشهادة للنبي عليـه الصـلاة والسـلام توسـطٌ في الجمع بين هذين الأمرين  في؛ )) الله ورسوله

  . الغلو والجفاء 

فمــن أضــاف إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام شــيئا مــن  ، مــن الغلــو لأن العبــد لا يعُبــد ةســلام »عبــده«ففــي قولــه 

عبد وليس لأن العبد لا يُ ، خصائص الرب أو شيئا من حقوق الرب سبحانه وتعالى هذا يتنافى مع الإقرار �نه عبد 

 ]١١٠[الكهـف:}قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مـثْلُكُم  { :قال الله تعـالى، شيء من حقوق الرب له شيء من خصائص الرب وليس له 

  . ء من حقوق الرب سبحانه وتعالى يليه شيء من خصائص الرب أو شإفلا يضاف ؛ 
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ا ليطَـاع بـِإِذْنِ    وما أَرسلنْا من رسـولٍ  {تبـع لأن الرسول يطاع ويُ ؛ هذا فيه السلامة من الجفاء  »ورسوله«وقوله  إِلَّـ

ــه والانتهــاء عمــا �ــى عنــه ، وتصــديقه فيمــا أخــبر ، طاعتــه فيمــا أمــر  :تعــني الإقرار �نــه رســول اللهفــ،  ]٦٤[النســاء:}اللَّ

  .فيه التوسط والاعتدال والسلامة من الإفراط والتفريط »وأشهد أن محمدا عبده ورسوله«فإذاً قول المتشهد  .وزجر 

أيضا في هذا توسط واعتدال بين غلو من غلا )) عبد الله ورسوله((أي ابن مريم عليه السلام )) وأن عيسى((قال 

   . »عبد الله ورسوله«فيه التوسط في عيسى عليه السلام ف ؛وجفاء من جفا فيه وهم اليهود، فيه وهم النصارى 

والكـلام صـفة . لى الله سـبحانه وتعـالى الكلمـة هنـا مضـافة إ، أي كلمـة الله  »وكلمتـه«)) وكلمته ألقاهـا إلى مـريم((

  .الكونية القدرية  :لمة هنا المراد �ا. والكوشرعي ديني  ، كوني قدري: هو نوعان و من صفاته 

هــو نفــس ابــن مــريم عليــه الســلام لــيس عيســى ، فعيســى عليــه السـلام كلمــة الله لأنــه �لكلمــة كــان )) وكلمتــه((قـال 

[آل }مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من تُرابٍ ثُم قَالَ لَـه كـُن فيَكُـون   إِن { ،الكلمة وإنما �لكلمة كـان

، كــان عليــه الســلام �لكلمــة :أي  »كلمتــه«هــذا معــنى ، قــال الله كــن فكــان ، فعيســى كــان �لكلمــة ،  ]٥٩عمــران:

   . فليس هو نفس الكلمة، عليه السلام قال الله كن فكان عيسى ، والمراد �لكلمة الكونية القدرية 

مثـل الكلمـة ومثـل الرحمـة ومثـل الأمـر  -المصـدر إذا أضـيف إلى الله : العلماء رحمهم الله يقولون في مثل هـذا المقـام و 

علم �لسياق وفهمه وهذا إنما يُ ، و�رة يراد به أثر الصفة ،يراد به الصفة  المصدر إذا أضيف إلى الله �رةً  -ونحو ذلك

والجنـة ، مصدر مضـاف إلى الله رحمـتي  »رحمة«؛ )) أنت رحمتي(( قول الله في الحديث القدسي للجنة مثلاً ؛ و�مله 

فالمصـدر إذا أضـيف إلى الله سـبحانه وتعـالى �رة يـراد بـه الصـفة و�رة يـراد ، أثـر الصـفة هـي الصفة وإنما هي ليست 

 :قـــال .لأن عيســـى كـــان �لكلمـــة ؛ لى الله المـــراد بـــه الأثـــر مصـــدر أضـــيف إ)) كلمتـــه((فـــإذاً قولـــه هنـــا  .بـــه أثرهـــا 

  ))وكلمته ألقاها إلى مريم((

وهــي تقتضــي التشــريف ،  قٍ إضــافة الــروح هنــا إلى الله أ�ــا مــن الله الإضــافة هنــا إضــافة خلْــ أيضــاً )) ؛ وروح منــه((

وهـو ،  ا وإيجـاداً قًـأي خلْ  ]١٣[الجاثيـة:}رضِ جميعـا منـه  وسخَّر لَكُم ما في السـماوات ومـا فـي الْـأَ    {والتكريم مثل قوله 

   . هنا وصفاً  ]٢[السجدة:}فيه من رب الْعالَمين تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب{عن مثل قوله تعالى  يختلف تماماً 

  : لا يخلو من حالتين »من الله«ما يقال فيه ف

أ�ا مـن مثل إضافة السماوات والأرض إلى الله  ،ق فإضافته إلى الله إضافة خلْ ؛ إما أن يكون عينا قائمة بنفسها  -

  .أي خلقا  »من الله«ومثل إضافة الروح هنا الله ، 

:  ومنــه، إلا بغــيره فإضــافته إلى الله إضــافة وصــف  ا لا يقــومقائمــة بنفســها وإنمــا كــان وصــفً  أمــا مــا لم يكــن عينــاً  -

}يتَابِ لَا رزِيلُ الْكتَن ينالَمالْع بر نم يهف ب{ .   



 

٣٤ 

،  إمـا أن يجعـل كـل ذلـك مـن الله خلقـاً ؛ عـن سـواء السـبيل  واحدا فضلَّ  ق بين النوعين جعل البابين ��ً ومن لم يفرِّ 

�  إمــا بجعــل مخلوقــاتٍ ، مــن الضــلال والباطــل  مــن المــذهبين نــوعٌ  وفي كــلٍ  ، أو أنــه يجعــل كــل ذلــك مــن الله وصــفاً 

المعطلـة  عقائـدجحد لصفات الله سبحانه وتعالى كمـا هـي ، أو لفهم  له كما هي عقائد الاتحادية ومن لفَّ  اأوصافً 

  .ونفاة الصفات ومن لف لفهم 

لكن أضافها إلى نفسه لأنه الذي خلقهـا سـبحانه وتعـالى ، أي من الأرواح التي خلقها الله  ))وروح منه((فإذاً قوله 

  .نا تقتضي التشريف والإضافة ه، قا أي خلْ  »منه«

شـهد أن الجنـة حـق خلقهـا الله سـبحانه . أي شـهد أن الجنـة حـق وأن النـار حـق )) والجنة حق والنـار حـق(( :قـال

أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب ، يكرم فيها أولياءه وأصفياءه وعباده  وتعالى داراً 

، ة لأهلهــا أة ومهيــجــودة الآن معــدَّ وأ�ــا مو ،أ�ــا مخلوقــة خلقهــا الله فيــؤمن �ــا و  ؛ لعبــاده وأوليــاءه ها نــزلاً أعــدَّ ، بشــر 

�د وأ�م يظفرون دون فيها أبد الآويؤمن �ن أهلها يخلَّ  ، ويؤمن بما جاء في النصوص من أنواع النعيم وصنوف المنن

، الـنفس وفيهـا لـذة القلـب وفيهـا السـرور  فيها قرة العين وفيها �جـة،  يم وأعظم المنن وأجل العطاءفيها �كمل النع

ي هـذا الإيمـان أن يجاهـد نفسـه للعمـل بعمـل أهـل ضـقته ية لأوليائوإيمانه ��ا حق وأ�ا معدَّ ، فيؤمن �ن الجنة حق 

  .بعده عن الجنة عد عن الأعمال التي تُ الجنة والبُ 

نه وتعـــالى دار عـــذاب أعـــدها الله ســـبحا فيـــؤمن بوجـــود النـــار وأ�ـــا دارٌ ، حـــق )) أي يشـــهد أن النـــار والنـــار حـــق((

ويـؤمن كـذلك ، الذين غضـب الله علـيهم وسـخط علـيهم ولم يقومـوا بمـا أوجـب تبـارك وتعـالى علـيهم وعقوبة لأولئك 

وأمـا مـن ، دون فيهـا أبـد الآ�د وأن أهلهـا الـذين هـم أهلهـا الكفـار يخلَّـ، لأهلهـا  عـدَّ �نواع العذاب والنكـال الـذي أُ 

يكــون مــآلهم إلى و رجــون منهــا ة الموحــدين فــإن دخــولهم لــيس دخــول �بيــد وإنمــا دخــول تطهــير ثم يخُ دخلهــا مــن عصــا

  . الجنة 

يقتضــي أن يبتعــد هــذا المــؤمن �لنــار وأ�ــا حــق عــن موجبــات دخــول النــار الإيمــان وهــذا ؛ فيــؤمن �لنــار وأ�ــا حــق 

؛ لأن هــذا أمــر يقتضــيه هــذا الإيمــان ، فيهــا عــد عنهــا والحــذر مــن الوقــوع فيجاهــد نفســه علــى البُ ؛ وأســباب دخولهــا 

والهاويــة ، قيــل لــه إن هــذا الطريــق إذا مشــيت فيــه بعــد مســافة ســتكون هاويــة وفيهــا �ر محرقــة  أرأيــتم لــو أن شخصــاً 

وعــرف أن هـذا الأمــر ، ا كثــير ذهبـوا وســقطوا في الهاويـة وهلكـوا وأن �سًـ، أيضـا فجـأة تســقط فيهـا وأنــت لا تشـعر 

جــد الإيمــان الصــادق �ن النــار حــق وأ�ــا دار أعــدت للعقــاب ا وُ ذفــإ؟ ويــذهب مــع ذلــك الطريــق  هــل يخــاطر؛ حــق 

كــرت في الكتــاب والســنة فهــذا الإيمــان يقتضــي مــن المــؤمن أن والأعمــال الــتي هــي ســبب لــدخول النــار ذُ ، وللعــذاب 

  .يبتعد عن موجبات دخول النار وأسباب دخولها 

أدخلـه : ((قـال ، وهـذا موضـع الشـاهد للترجمـة ، ي جمـاع الاعتقـاد ذكـر الثـواب لما ذكر هذه الأمور الخمسة التي هـ

ورة في هـذا الحـديث أدخلـه الله كيعـني مـن شـهد هـذه الشـهادات الخمـس المـذ ؛  )) الجنة على ما كان من العملالله



 

٣٥ 

وحيـــد وثمـــرة هـــذا الشـــاهد مـــن الحـــديث للترجمـــة لأن فيـــه ثـــواب التوحيـــد وفضـــل الت، الجنـــة علـــى مـــا كـــان مـــن العمـــل 

  .التوحيد وآ�ر التوحيد 

   : يحتمل أمرين كلاهما ذكره أهل العلم ))أدخله الله الجنة على ما كان من العمل((قوله 

  يعــني حـتى وإن كـان عنــده معاصـي دون الشــرك ؛ صــالح أو طـالح  أدخلـه الله الجنـة علــى مـا كــان مـن عمـلٍ : الأول

أو كـان الـدخول بعـد مرحلـة  ، ل إيمانـهأوليا لمـن كمَّـ ذا الدخول دخولاً كان ه  سواءً ، ودون الكفر أدخله الله الجنة 

ل إيمانـه وسـيأتي عنـد  أوليا إن كمَّ إما دخولاً ، إلى الجنة  فالموحد مآله)) أدخله الله الجنة((تطهير لكنه يدخل الجنة 

  .فهذا احتمال . أو يكون دخوله بعد مرحلة التطهير ،  »�ب تحقيق التوحيد«المصنف 

  ـــازلهم في الجنـــة )) أدخلـــه الله الجنـــة علـــى مـــا كـــان مـــن العمـــل: ((الاحتمـــال الثـــاني و ـــة من أي أن مـــن يـــدخلون الجن

الأمـر كمـا قـال الله جـل ، بـل لا يكونون كلهـم في مسـتوى أو درجـة واحـدة في الجنـة ، ودرجا�م بحسب الأعمال 

ن مـأدخله الجنة على ما كـان ـ((ف.  ]١٩[الأحقاف:}م أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونولكُلٍّ درجات مما عملُوا وليوفِّيه{في علاه 

   .أي أ�م يدخلون الجنة ودرجا�م فيها ومنازلهم بحسب الأعمال  ))العمل

  

  قال رحمه الله تعالى :

  » .وجه الله  فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك« ولهما في حديث عتبان : 

************  

  .أي للشيخين البخاري ومسلم )) ولهما((قال 

وهو حديث طويل اقتصر المصنف رحمـه الله علـى موضـع الشـاهد ،  بن مالك رضي الله عنه ))حديث عتبان من((

  .منه للترجمة 

ظــيم يــه فضــل التوحيــد وعفف )) ؛فــإن الله حــرم علــى النــار مــن قــال لا إلــه إلا الله يبتغــي بــذلك وجــه الله((:  قــال

هذا هو الثواب والثمرة العظيمة للتوحيـد أن الله حـرم علـى النـار مـن ؛ م على النار وأن الله سبحانه وتعالى حرَّ ، ثوابه

  . قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 

   .بيد تحريم تحريم التألكون ايكون التحريم تحريم الدخول ، أو ي إما أن)) م على النارحرَّ ((

  قـال العلمـاء هـذا )) مـن قـال لا إلـه إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله((هو الأقرب في هذا الحديث لأنه قـال و الأول

 من كان �ذه الصفة أثمـر صـلاحاً ا قالو . شأن المحقق للتوحيد في إخلاصه وإذعانه وكمال صحة التوحيد في قلبه 

صـدق وقـوة إخـلاص وابتغـاء لوجـه الله سـبحانه وتعـالى �لأعمـال بـه مـن لفي أعماله وطاعاته وعبادته لمـا قـام في ق

لأن محقــق التوحيـــد وهــذا ســيأتي في ترجمــة قريبـــة ،  -النــار دخــول-يكــون التحــريم تحريمــا للـــدخول ف، والطاعــات 



 

٣٦ 

نسـأل . دون أن يمـر بحسـاب أو عـذاب  امباشـرً  أي يدخلها دخولا أوليـاً  ؛يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب

  .هذا قسم . أكرمنا بذلك � ذا الجلال والإكرام  � ربنا ،كرمنا جميعا بذلكالله أن ي

  قد يكون من أهل لا إله إلا الله ويكون لـه دخـول للنـار بسـبب الـذنوب والمعاصـي والكبـائر الـتي : والقسم الثاني

من النـار مـن قـال لا أخرجوا ((وقد جاء في الحديث ، ارتكبها التي هي دون الكفر والشرك �� سبحانه وتعالى 

هذا يدل على أن من أهـل لا إلـه إلا الله ؛  ))إيمان من((في رواية )) إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من خير

وهـي لا تكـون �فعـة بمجـرد القـول �للسـان لابـد أن يكـون . وعـن إخـلاص  من سيدخل النار مع أنه قالهـا إيمـا�ً 

أمـا ، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشـرك ،  الذي في حقهم هو تحريم التأبيد فهؤلاء التحريم. قالها عن إيمان 

بسـبب الـذنوب وسـبب المعاصـي والكبـائر الـتي ارتكبهـا فإنـه يبقـى فيهـا  »لا إلـه إلا الله«من دخل النار من أهل 

ل مـا جـاء في صـحيح مسـلم ولهذا خروج عصاة الموحدين من النار يكون على دفعات مث، ثم يخرج  أو أمداً  وقتاً 

لا يخرجون جملة واحدة وإنما يخرجون في أوقـات متفاوتـة لأ�ـم متفـاوتون ، أي دفعات دفعات  ))ضبائر ضبائر((

  .في الكبائر التي أوجبت دخولهم النار 

، تحـريم للـدخول للتوحيـد فهـو  إن كـان محققـاً ؛ يبتغي �ا وجه الله حـرم الله عليـه النـار  »لا إله إلا الله«من قال  فإذًا

وإنما وقع في بعض المعاصي أو الكبائر أو الآ�م التي أوجبت دخوله النار فـإن التحـريم في حقـه  وإن كان ليس محققاً 

ــ، تحــريم التأبيــد  ــفيــدخل ويبقــى في النــار ليطهَّ أمــا  .هــذا حــال دخــول عصــاة الموحــدين، ى مــن ذنوبــه ثم يخــرج ر وينقَّ

لا تطهـره النـار فيـدخلها ليؤبـد فيهـا ويخلـد ويكـون  لأن الشـرك خبـثٌ ، تطهـير  دخول المشرك للنار فهو ليس دخول

نهم           { :فيها أبد الآ�د كما قال الله سبحانه وتعالى والَّذين كَفَروا لَهـم نَـار جهـنم لـَا يقْضـَى علـَيهِم فَيموتُـوا ولَـا يخَفَّـف عـ

  . ]٣٦[فاطر: }كَفُورٍ  من عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قـال موسـى عليـه السـلام : «وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال : 

� رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ، قال : قل � موسـى لا إلـه إلا الله ، قـال : � رب كـل عبـادك يقولـون 

، بع في كفة ، ولا إله الله في كفـةهذا . قال : � موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين الس

   حبان والحاكم وصححه .رواه ابن » مالت �ن لا إله إلا الله 

**************  



 

٣٧ 

أبي سعيد الخـدري رضـي حديث  -ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث 

وعلـى جميــع  عليــهأي ابـن عمــران كلـيم الله )) قـال موســى(( عـن رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم قــال :  -الله عنـه 

  .سلام الو  النبيين الصلاة

أواظـب عليـه  أي كلامـاً  »أذكـرك«أي كلامـا  »علمـني شـيئا«)) ؛ � رب علمني شيئا أذكرك وأدعـوك بـه((: قـال 

   .أي أتوسل إليك به في دعائي وسؤالي وطلبي »وأدعوك به« ا أذكرك به أي أكون ذاكرا لك به،ذكرً ، لك  ذكراً 

وهـذا فيــه دلالــة  ؛»لا إلــه إلا الله«أي �ـذا اذكــرني )) قــل � موســى لا إلــه إلا الله((أي الله جــل في عــلاه )) قـال((

أفضـل الـذكر ((: على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كما صح في الحـديث عـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال 

 أو-ة بالإيمــان بضــع وســبعون شــع(( :وهــي أعلــى شــعب الإيمــان كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام)) ، لا إلــه إلا الله

  . فهي أفضل الذكر )) ، أعلاها قول لا إله إلا الله -ستون شعبة

أن ذكــر الله : ممــا يســتفاد مــن هــذا  ؛ ))قــل لا إلــه إلا الله((ســأل الله أن يعلمــه شــيئا يــذكر الله ويــدعو الله بــه فقــال 

مـــة تفيـــد التوحيـــد كل  »لا إلـــه إلا الله« مثـــل هـــذه الكلمـــة، ســـبحانه وتعـــالى لا يكـــون إلا بمـــا هـــو جملـــة �مـــة مفيـــدة 

سـبحان «،  »الله أكـبر«: وهذا شأن جميع الأذكار المأثورة ، ا كان من الكلام كذلك بمذكر إلا فلا يُ ، والإخلاص 

وهــذا ممــا يــدل علــى بطــلان مــا . وغــير ذلــك كلهــا جمــل مفيــدة  »لا حــول ولا قــوة إلا ��«،  »الحمــد �«،  »الله

 »الله«الــذكر �ن يقــول في ضــهم يكتفــي ، فبعأو مضــمرا  راً اد اســم الجلالــة مظهَــعليــه الطرقيــة الــذين يــذكرون الله بــترد

ولا ، طاعـة �  وعملـه هـذا لا يعـدُّ ، هـذا لـيس ذكـرا � ؛ ويكرره يكتفي بـذلك  »هو«أو �تي �لضمير ، ويكررها 

مـن الـذاكرين الله كثـيرا  كتبومساء لم يُ  ولو جلس على هذه الحال يذكر صباحاً ، ينال به شيئا من ثواب الذاكرين 

ويكـون �ـذه الجمـل المفيـدة ، وإنمـا ذكـر الله إنمـا يكـون بمـا شـرع ، � سبحانه وتعـالى  والذاكرات لأن هذا ليس ذكراً 

لمــا يقــول  ، هــذا تعظــيم »الله أكـبر«لمــا يقــول  ، هــذا توحيــد »لا إلـه إلا الله«لمــا يقــول  ، عطــي معــاني ودلالاتتالـتي 

، هـذه اسـتعانة  »لا حـول ولا قـوة إلا ��« لمـا يقـول ، هـذا ثنـاء »الحمـد �«لمـا يقـول ، تنزيـه هـذا  »سبحان الله«

قـال ((؛ �  أما مثل ما يصنع أولئك هـذا لـيس ذكـراً ، وهكذا كلها معاني عظيمة اشتملت عليها الأذكار المشروعة 

   )) .أدعوك به ، قال قل لا إله إلا اللهعلمني شيئا أذكرك و 

؛  أهــل التوحيــد أهــل لا إلــه إلا الله ، المــؤمنين : أي  »كــل عبــادك«؛ )) : � رب كــل عبــادك يقولــون هــذاقــال ((

إذاً ؛ يقولـون لا إلـه إلا الله )) : كل عبادك يقولون هذا((أيضا هذا فيه �كيد الفائدة السابقة  . كلهم يقولون هذا

ما دخلوا هنا في هذا الذي ذكره موسـى عليـه السـلام  »هو«أو �لضمير  »الله«أولئك الذين يكتفون بلفظ الجلالة 

    . »لا إله إلا الله«أي يقولون )) كل عبادك يقولون هذا((قال 

كــر قــالوا ذِ : موا الــذكر إلى ثلاثــة أقســام مــوهم هــذه الأذكــار قسَّــومــن المصــائب العظيمــة أن كــبراء أولئــك الــذين علَّ 

وذكـــر ، الله  :وذكـــر الخاصــة، إلا الله  لا إلــه :قــالوا ذكـــر العامــة؛ كــر لخاصــة الخاصـــة وذِ ، كــر للخاصـــة وذِ ، للعامــة 



 

٣٨ 

لم يـدخل هـؤلاء لا )) كـل عبـادك يقولـون هـذا((إذاً هذا الـذي يقولـه موسـى . هكذا يقولون ، هو  :خاصة الخاصة

كــل عبــادك يقولــون ((علــى اصــطلاحهم الخاصــة ولا خاصــة الخاصــة مــا دخلــوا تحــت مــا قــال موســى عليــه الســلام 

الكلمــات علــى  ر وأرفــع شــعب الإيمــان وأجــلّ كأعظــم الــذ  كلمــة التوحيــد  »لا إلــه إلا الله«عبــاد الله يقولــون ) ، )هــذا

  .الإطلاق 

  . شيءأن يخصه ب، أراد شيئا يخصه سبحانه وتعالى به ؛ )) كل عبادك يقولون هذا((قال

)) ضــــين الســــبع في كفــــة� موســــى لــــو أن الســــماوات الســــبع وعــــامرهن غــــيري والأر (( :ســــبحانه وتعــــالى قـــال 

ــــ، الســـماوات كلهــــا وعــــامرهن أي مــــا فيهــــا مــــن الملائكــــة  ار كــــل هــــذه والأرض الأرضــــين الســــبع ومــــا فيهــــا مــــن عمَّ

يعــني لــو جــيء بميــزان ووضــعت الســماوات والأرضــين ومــا ، في كفــة  »لا إلــه الله«والمخلوقــات لــو جعلــت في كفــة 

وهـذا يـدل علـى عظـم  ))مالـت �ـن لا إلـه إلا الله(( :قـال »لا إلـه إلا الله«و، ار لو وضعت في كفة فيهما من عمَّ 

وهـذا فيـه التنبيـه علـى أهميـة الإكثـار مـن ذكـر ؛ لهـا ثقـل في الميـزان  ، الـوزنفي ثقيلـة ، في الوزن  »لا إله إلا الله«ثقل 

إلا  لا إلــه«ا في كفـة وضـعت السـماوات وعمارهـا والأرضـون وعمارهـلـو وُ ، ثقيلـة في الميـزان  ، »لا إلـه إلا الله«ـالله بـ

وهذا الشاهد مـن الحـديث للترجمـة فضـل التوحيـد وثقـل كلمـة التوحيـد لا .  »لا إله إلا الله«في كفة مالت �ن  »الله

   .إله إلا الله في الميزان 

الْقِيَامَـةِ عَلـَى  يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أمَُّـتيِ يَــوْمَ : ((مثله حديث البطاقة المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

ُ عَـزَّ وَجَــلَّ هَـلْ تُـنْكِــرُ مِـنْ هَــذَا ، رُءُوسِ الخَْلاَئـِقِ فَـيُـنْشَـرُ لــَهُ تِسْـعَةٌ وَتِسْــعُونَ سِـجِلا� كُــلُّ سِـجِلٍّ مَــدَّ الْبَصَـرِ  ثمَُّ يَـقُــولُ ا�َّ

ئًا  ثمَُّ يَـقُـولُ ألَـَكَ عَـنْ ذَلـِكَ حَسَـنَةٌ فَـيُـهَـابُ الرَّجُـلُ فَـيـَقُـولُ  ؟ظوُنَ فَـيـَقُولُ أَظلََمَتْكَ كَتـَبَتيِ الحْاَفِ ، فَـيـَقُولُ لاَ َ� رَبِّ ؟ شَيـْ

ُ «فَـتُخْرجَُ لـَهُ بِطاَقـَةٌ فِيهَـا ؛ فَـيـَقُولُ بَـلَى إِنَّ لَكَ عِنْدََ� حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَوْمَ ، لاَ  أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ ا�َّ

ـــدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُـــولهُُ  وَأَنَّ  تِ : قــَـالَ فَـيـَقُـــولُ  »محَُمَّ ـــجِلاَّ ، فَـيـَقُـــولُ إِنَّـــكَ لاَ تُظْلَـــمُ  ؟!َ� رَبِّ مَـــا هَـــذِهِ الْبِطاَقــَـةُ مَـــعَ هَـــذِهِ السِّ

تُ فيِ كِفَّةٍ وَالْبِطاَقَةُ فيِ كِفَّةٍ  جِلاَّ تُ وَثَـقُلـَتْ الْبِطاَقـَ؛ فَـتُوضَعُ السِّ ـجِلاَّ فهـذا كلـه ممـا يـدل علـى فضـل )) ةُ فَطاَشَـتْ السِّ

وأن لا إلـــه إلا الله يجـــب علـــى قائلهـــا أن يقولهـــا عـــن إخـــلاص وعلـــم ، التوحيـــد وفضـــل كلمـــة التوحيـــد لا إلـــه إلا الله 

  .ي دلت عليه ذوتحقيق للتوحيد ال

وحيـد تمـن حيـث بيـان مكانـة ال ؛ا الحديث حديث أبي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه وأرضـاه فيـه شـاهد للترجمـةذفه

  .وأن كلمة التوحيد هي أثقل ما يكون في الميزان ، وفضله وعظيم ثوابه 

فأشار إلى تصحيح ابـن حبـان لـه  ، رواه ابن حبان والحاكم وصححه والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن الحديث

في إسـناده مـن أهـل العلـم مـن تكلـم  ومـن، صـحح الحـديث غـير واحـد مـن أهـل العلـم  وأيضاً ، وتصحيح الحاكم له 

ولكن أيضا مع ، فمن أهل العلم من تكلم فيه ، اج ابن سمعان ولاسيما أن روايته عن أبي الهيثم أجل أبي السمح درَّ 

في الــوزن يشــهد لــه مــا  »إلا الله لا إلــه«لثقــل  ذلــك لا يضــر لأن مــا ســاق المصــنف هــذا الحــديث لأجلــه مــن بيــانٍ 



 

٣٩ 

سند وغيره من حديث عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص عـن نبينـا عليـه الصـلاة خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الم

فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو ، إلا الله  � بني آمرك بلا إله: ((والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه 

فمــا جـاء في هــذا . يح والحـديث إســناده صـح)) اللهوضـعت في كفـة ولا إلــه إلا الله في كفـة لرجحــت �ـن لا إلــه إلا 

الحديث من بيان لفضل كلمة التوحيد وأ�ا تـرجح لـو وضـعت في كفـة والسـماوات السـبع والأرضـون السـبع في كفـة 

  .أ�ا ترجح �ن هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قـال الله تعـالى : � «رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : سمعت رضي الله عنهوللترمذي وحسنه عن أنس 

  » .لو أتيتني بقراب الأرض خطا� ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا : لأتيتك بقرا�ا مغفرة ابن آدم

**************  

ن ثلاث والحديث يتكون م، أنس بن مالك رضي الله عنه  ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث

  . جمل اقتصر منها رحمه الله تعالى على موضع الشاهد 

َ� ابـْنَ آدَمَ إِنَّــكَ مَـا دَعَــوْتَنيِ وَرَجَـوْتَنيِ غَفَــرْتُ لــَكَ  أن الله تعــالى قــال :((: صـلى الله عليــه وسـلم  عـن النــبيأنــس  قـال

وبـُكَ عَنـَانَ السَّـمَاءِ ثمَُّ اسْـتـَغْفَرْتَنيِ غَفَـرْتُ لـَكَ وَلاَ أَُ�ليِ، َ� ابـْنَ عَلَى مَا كَانَ فِيـكَ وَلاَ أَُ�ليِ، َ� ابـْنَ آدَمَ لـَوْ بَـلَغـَتْ ذُنُ 

ــكَ بِقُراَِ�ـَـ تُ ئًا لأَتََـيـْ ــنيِ لاَ تُشْــركُِ بيِ شَــيـْ ــنيِ بِقُــراَبِ الأَرْضِ خَطـَـاَ� ثمَُّ لَقِيتَ تَ ملــه بجوالحــديث ؛  ))ا مَغْفِــرَةً آدَمَ إِنَّــكَ لـَـوْ أتََـيـْ

وأعظــم هــذه  .والتوحيــد  ،والاســتغفار ،الــدعاء مــع الرجــاء: ل علــى أعظــم أســباب المغفــرة وهــي ثلاثــة الــثلاث اشــتم

ولا حــظ لــه فيهــا ولا نصــيب إن مــات علــى ، بــل بدونــه لا مطمــع للإنســان في المغفــرة ، الأســباب للمغفــرة التوحيــد 

ك لمـن يشـاء     إِن اللَّه لَا يغْفر أَ{ :غير التوحيد كما قال الله سبحانه وتعـالى ا دون ذَلـ ،  }ن يشركَ بِه ويغْفر مـ

وبدونــه لا مطمــع للإنســان فيهــا ولا حــظ ولا نصــيب إن مــات علــى ، نــال بــه المغفــرة ي تُ ذفالتوحيــد هــو الأســاس الــ

  .الشرك �� سبحانه وتعالى 

� ابـن آدم لـو أتيتـني بقـراب ((: وجـل  يقـول الله عـز، أن فيه فضل عظـيم للتوحيـد  :والشاهد من الحديث للترجمة

نكـــرة في هـــذا  »شـــيئا«)) لا تشـــرك بي شـــيئا خطـــا� ثم لقيتـــني((أي مـــلأ الأرض أو مـــا يقـــارب ملأهـــا )) الأرض

عنــه كــل البعــد صــغيره  بحيــث يكــون العبــد بعيــداً ، أي شــيء مــن الشــرك : أي ؛ الســياق ســياق النفــي فتفيــد العمــوم 

وفيه تكفير ، فهذا فيه فضل التوحيد ؛ أي بملأ الأرض مغفرة )) تيتك بقرا�ا مغفرةلأ؛ لا تشرك بي شيئا ((وكبيره 

  .التوحيد للذنوب 



 

٤٠ 

وعطـف التكفـير علـى الفضـل هـو مـن عطـف الخـاص علـى  ؛»فضـل التوحيـد ومـا يكفـر مـن الـذنوب«قال المصـنف 

لعظــم شــأن خلــة في الفضــائل لكــن خصــها �لــذكر مــع أ�ــا دا، لأن مــن فضــائل التوحيــد أنــه يكفــر الــذنوب ، العــام 

  .وختم �ذا الحديث لما فيه من دلالة على هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد  .ك ذل

  

  قال رحمه الله :

   فيه مسائل :

  سعة فضل الله .: الأولى 

فهـــذا مـــن ؛ وهـــذه المســـألة والفائـــدة مســـتفادة مـــن قولـــه ((لـــو أتيتـــني بقـــراب الأرض خطـــا� لأتيتـــك بقرا�ـــا مغفـــرة)) 

إضــافةً إلى الفضــائل الــتي تضــمنتها الأحاديــث الــتي أوردهــا ، لائل الواضــحة علــى ســعة فضــل الله ســبحانه وتعــالى الــد

  رحمه الله تعالى في هذا الباب .

  

  الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله .

وحيـد وعظـيم ثوابـه وشاهد هذه المسألة ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث فيهـا دلائـل متنوعـة علـى كثـرة فضـل الت

  .عند الله سبحانه وتعالى 

  

  الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب .

، وهذا مستفاد من الحديث ((من للذنوب  -أي مع كثرة ثواب التوحيد وعظيم فضله  -الثالثة : تكفيره مع ذلك 

ا مغفــرة)) وقــراب الأرض مــات وهــو لا يشــرك �� شــيئا)) ، ومــن قولــه ((ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئا لأتيتــك بقرا�ــ

  .أي ملؤها أو ما يقارب ملئها . فهذا فيه أن التوحيد مع عظيم فضله فيه تكفير الذنوب 

  

  الرابعة : تفسير الآية التي في سورة الأنعام .

وقـد مـر معنـا  ؛}من وهـم مهتَـدون  م الْأَ{الَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولئَك لَهأي قول الله سبحانه وتعالى 

تفســير هــذه الآيــة ودلالتهــا علــى عظــيم ثــواب التوحيــد وعظــيم الفضــل المترتــب عليــه ، وأن مــن آمــن ولم يخلــط إيمانــه 

  وتعالى فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة .تبارك بشركٍ �� 

  

  ل الخمس اللواتي في حديث عبادة .الخامسة : �مُّ 

  عبادة ابن الصامت ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه خمسة أمور :  حديث



 

٤١ 

 شهادة أن لا إله إلا الله .  :الأولى  

 شهادة أن محمداً رسول الله .  :والثانية  

 شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه .  :والثالثة  

  أن الجنة حق . : والرابعة  

  ن النار حق أ: والخامسة.   

فالمســألة هنــا �مُّــل هــذه الخمــس اللــواتي في حــديث عبــادة ، وهــذه الخمــس جمعــت أصــول العقائــد وأمهــات العقائــد 

وأيضـــاً جمعـــت مـــا تتميـــز بـــه هـــذه العقيـــدة الإســـلامية عـــن العقائـــد الأخـــرى ســـواءً منهـــا العقائـــد المحرَّفـــة أو ، الدينيـــة 

  الأد�ن الباطلة .

  

وتبـين لـك  ،»لا إلـه إلا الله«بان وما بعده تبين لك معنى قـول بينه وبين حديث عت عتَ السادسة : أنك إذا جم

  خطأ المغرورين .

أي : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وفيه ذكِْرُ شهادة أن لا  »بينه أنك إذا جمعتَ «السادسة : 

إذا جمعـت «يقـول ،  الجنة على ما كـان مـن العمـل)) ((أدخله الله :ثم في تمامه قالله إلا الله وأن محمدا رسول الله إ

؛ حــديث عتبــان فيــه قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام ((يبتغــي بــذلك وجــه الله)) وهــذا  »وبــين حــديث عتبــانبينــه 

أي ومـا بعـد حـديث عتبـان يشـير إلى حـديث  »ومـا بعـده«شرط لقبول هذه الكلمة ، كذلكم قولـه رحمـه الله تعـالى 

لا  »لا إلــه إلا الله«)) وهــذا أيضــاً قيــد ؛ فهــذه القيــود تفيــد أن فيــه ((ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئاو  أنــس ابــن مالــك

بل لابد من أن �تي بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله جل ، تكون �فعة لقائلها بمجرد التكلم أو النطق �ا 

أن يبتغي �ا وجه الله ، ومنهـا أن لا يشـرك �� شـيئا وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذه الضوابط : 

لا إلـه إلا «يحقق ما دلت عليه من الإخلاص والبراءة مـن الشـرك والبعـد عنـه . فبهـذه الضـوابط وهـذه القيـود تكـون 

لا «: أي الـذي يظـن أن  خطأ المغرورينكما قال المصنف رحمه الله تعالى  تبين�ذا ي�فعة لصاحبها . وأيضا  »الله

  .إنما تنفع بمجرد النطق �ا ولو كان لم يحقق ضوابطها وقيودها الواردة في الكتاب والسنة  »إله إلا الله

  

  السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان .

 ،وترتــب الثــواب علــى قولهــا »لا إلــه إلا الله«لقبــول  أن يبتغــي وجــه الله ؛ فهــذا شــرطٌ  :الشــرط هــوفي حــديث عتبــان 

)) فهذا قيد وشرط لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به ((مـن قـال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه اللهال لا إ((من ق

)) ، لكــن إن قالهــا وقلبــه لا يبتغــي �ــذا القــول وجــه الله !! والابتغــاء في القلــب ، لــه إلا الله يبتغــي بــذلك وجــه اللهإ

 هـذا شـيء في القلـب لا يطلـع عليـه إلا الله سـبحانه وتعـالى ، فـلا النطق �ـذه الكلمـة �للسـان لكـن ابتغـاء وجـه الله



 

٤٢ 

إِذَا جـاءكَ الْمنـافقُون   {قائلها إلا إذا قالها يبتغي �ا وجه الله ، لكـن إن قالهـا نفاقـاً لم تنفعـه  »لا إله إلا الله«تنفع 

قَالُوا نَشولُ اللَّهسلَر إِنَّك ددة لا تنفعهم مع أ�م نطقـوا �ـا �لسـنتهم لكـن لا تـنفعهم لأن هـذا ، هذه الشها ]١[المنـافقون:}ه

  .الذي نطقوا به �لسنتهم لم يبتغوا به وجه الله ، فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها يبتغي �ا وجه الله 

  

  . »لا إله إلا الله«الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل 

لا ((� موسى قل لا إله إلا الله)) قال : ((كل عبادك يقولون عليه السلام لما قال له الله جل وعوذلك لأن موسى 

ولا إلـه  ،)) ، فقال الله عز وجل : ((� موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفـةهذا

أخــذ منــه المصــنف رحمــه الله كــون ، لا إلــه الله  وهــذا تنبيــه علــى فضــل؛ )) في كفــة مالــت �ــن لا إلــه إلا اللهإلا الله 

  . »لا إله إلا الله«نبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الأ

  

  ا ممن يقولها يخف ميزانه .مع أن كثيرً ؛ ات قالتاسعة : التنبيه لرجحا�ا بجميع المخلو 

يد أن الله عـز وجـل قـال لموسـى ؛ لأن في حـديث أبي سـعات قـبجميـع المخلو  -أي لا إله إلا الله  - التنبيه لرجحا�ا

 كفـة ولا إلـه إلا الله في، ((لو أن السماوات السـبع وعـامرهن غـيري والأرضـين السـبع وضـعت في كفـة  :عليه السلام

!! مـا ممن يقولها يخـف ميزانـه  مع أن كثيراً فهذا يدل على رجحا�ا بجميع المخلوقات ، ؛ )) لمالت �ن لا إله إلا الله

أ�ـا إنمـا  -كلمـة لا إلـه إلا الله   -هـذا فيـه فائـدة عظيمـة تتعلـق �ـذه الكلمـة  !؟ »لا إله إلا الله«السبب وهو يقول 

تنفع قائلها وتكون ثقيلة في الميزان بحسب ما قام في القلب من صدق وإخلاص وإيمان �� تبـارك وتعـالى ، أمـا أن 

لـــك مــن الشـــروط فــلا تقُبـــل ، أو أن يقولهـــا يكــون يقولهـــا مجــرد قـــولٍ �للســان مـــع عــدم الصـــدق والإخـــلاص ونحــو ذ

بلسانه ويكون إيمانه القلبي ضعيف جداً فهذا يخف ميزانه وقد يدخل النار ويبقى فيها مدة من الزمان مع أنه يقـول 

لا إله إلا الله !! بسبب أنه خف ميزانه ، ولهذا جاء في الحديث ((أخرجوا من النار من قـال لا إلـه إلا الله وفي قلبـه 

  . مثقال ذرة من إيمان)) أدنى

  

  كالسماوات .  العاشرة : النص على أن الأرضين سبعٌ 

)) ، وأيضا هذا قد يستفاد مـن قـول الله جـل وعـلا في آخـر في الحديث قال ((والأرضين السبع هذا جاء مصرحاً به

  . }هن اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَ{آية من سورة الطلاق 

  

  الحادية عشرة : أن لهن عمارا .



 

٤٣ 

أي ســكَّا� . والســماوات فيهــا الملائكــة وفي الحــديث ((أطــت الســماء  »عمــاراً «أي للســماوات والأرض  »أن لهــن«

  .)) فالسماوات لها عمَّار والأرض أيضاً لها عمَّار لا وفيه ملك ساجد �وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع شبر إ

  

  للأشعرية . رة : إثبات الصفات خلافاً الثانية عش

وفي بعــض النســخ "خلافــاً للمعطلــة" ؛ ففــي هــذه الأحاديــث الــتي ســاق المصــنف إثبــات الصــفات خلافــا للأشــعرية 

رحمــه الله تعــالى ردّ علــى هــؤلاء الــذين يعطلــون صــفات الله ســبحانه وتعــالى ، ســواءً مــنهم مــن يعطلهــا تعطــيلا صــريحا 

كون نتيجة تلك التأويلات تعطيل صفات الله الثابتـة لـه جـل في عـلاه ، يا �ويلات بعيدة و بجحدها ، أو من يتأوَّله

حاصل هذا التأويل جحـد الاسـتواء الثابـت في القـرآن والسـنة ، مـن يقـول  "الاستواء هو الاستيلاء"فمثلاً من يقول 

لصــفات وصــرْفها عــن معانيهــا هــو حاصــل ذلــك جحــد إثبــات الرضــا صــفةً � . فتأويــل ا "الرضــا إرادة الإنعــام"مــثلا 

مثـل مـا ، تعطيلٌ لها ، فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله فيهـا إثبـات الصـفات خلافـاً لقـول مـن عطلهـا 

جـــاء في حـــديث أبي ســـعيد مـــن إثبـــات القـــول � عـــز وجـــل ((قـــال الله � موســـى)) ، وأيضـــا إثبـــات الوجـــه في قولـــه 

  .فهذا كله فيه إثبات الصفات خلافاً لمن عطل الصفات؛ ذلك ((يبتغي بذلك وجه الله)) ونحو 

  

فإن الله حـرم علـى النـار مـن «أن قوله في حديث عتبان :  حديث أنس عرفتَ  الثالثة عشرة : أنك إذا عرفتَ 

   ليس قولها �للسان . ، ك الشركترْ  هأن» الله يبتغي بذلك وجه الله قال لا إله إلا

، حديث أنس يقـول فيـه الله سـبحانه وتعـالى وهـو حـديث حديث أنس  أنك إذا عرفتَ  الثالثة عشرة :هذه المسألة 

قدســي ((� ابــن آدم لــو أتيتــني بقــراب الأرض خطــا� ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئا لأتيتــك بقرا�ــا مغفــرة)) ففيــه قيــد 

لا تشـرك بي «نـال �ـذا القيـد هـذه المغفـرة الـتي ذكُـرت في الحـديث إنمـا تُ ،  »لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرا�ا مغفرة«

فـإن الله حـرم علـى النـار مـن قـال «في حديث عتبـان : هذا القيد الذي في حديث أنس يفيد أن قوله  . فإذًا »شيئا

 ))مـن قـال لا إلـه إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله((، يعـني قولـه ك الشـرك تـرْ  هأنـ» لا إله إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله

لا أن يقولهــا قــولا مجــرداً بلســانه بــل حقيقــة ؛ لــيس قولهــا �للســان  ،شــرك ، بــدليل حــديث أنــس حقيقــة ذلــك تــرك ال

  .ذلك أن يقولها قولاً يترتب عليه ترك الشرك والبراءة منه والبعد عنه وإخلاص العبادة � تبارك وتعالى 

  

  ل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه .الرابعة عشرة : �مُّ 

ـــادةلأنـــه  وأن عيســـى عبـــد الله ورســـوله)) فيتُأمـــل ذلـــك أي ذكِـــر  ،ا عبـــده ورســـوله((وأن محمـــدً  :قـــال في حـــديث عب

العبوديــة والرســالة ؛ فيمــا يتعلــق بنبينــا عليــه الصــلاة والســلام وأيضــا مــا يتعلــق بعيســى . وأشــرتُ فيمــا ســبق أن ذكــر 

سـلامة مـن الغلـو والجفــاء ، لأن إثبـات العبوديـة فيــه العبوديـة والرسـالة في هـذا المقــام يكـون بـه التوسـط والاعتــدال وال



 

٤٤ 

عبــد ، فهــو عبْــد ، العبــد لا يُ ، عبــد ولا يضــاف لــه شــيء مــن خصــائص الــرب الســلامة مــن الغلــو ، لأن العبــد لا يُ 

والعبد لا يضاف إليه شيء من خصـائص الـرب . فـإذاً في الإيمـان �نـه عبـد سـلامة مـن الغلـو ، لكـن الـذي يقـع في 

ضــفي علــى عيســى أو علــى نبينــا عليــه الصــلاة والســلام شــيئاً مــن خصــائص الله أو يصــرف لــه شــيء مــن الغلــو �ن ي

وفي إثبـات الرسـالة  ،حقوق الله أين فهمه لكونه عبداً ؟! والعبد لا يعُبد . إذاً في إثبات العبودية السلامة من الغلـو 

ــا أَرســلنْا {تبــع الســلامة مــن الجفــاء لأن الرســول يطــاع ويُ  موــه . فبقولــه  ]٦٤[النسـاء:}مــن رســولٍ إِلَّــا ليطَــاع بِــإِذْنِ اللَّ

  .عبد بل رسول يطاع ويتبع وهذا هو التوسط والاعتدال لا يُ  ((عبد الله ورسوله)) فيه أنه عبدٌ 

  هل فيه أن ما حصل لعيسى عليه السلام من الإفراط والتفريط قد يحصل لنبينا كذلك ؟

((لا تطـروني كمـا أطـرت النصـارى عيسـى ابـن مـريم)) ، وأيضـا في قولـه :  الحـديث قـال نعم هذا جـاء مصـرحاً بـه في

فمــا كــان عنــد أولئــك مــن غلــو أخــبر النــبي عليــه الصــلاة ، ((لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم شــبراً شــبرا ذراعــاً ذراعــا)) 

  يهود والنصارى ؟ قال ((فمن!!)) فقالوا � رسول الله ال، والسلام أنه سيوجد مثله ونظيره شبراً شبرا ذراعاً ذراعا 

  

  الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله .

فينبِّــه رحمــه الله تعــالى هنــا إلى معرفــة ؛ ((وأن عيســى عبــد الله ورســوله وكلمتــه ألقاهــا))  :لأنــه جــاء في حــديث عبــادة

ــى عنــد اللَّــه كَ   {اختصــاص عيســى بكونــه كلمــة الله  يسثَــلَ عم إِن        كُــن ــالَ لَــه ــرابٍ ثُــم قَ ــن تُ م لَقَــهخ مــلِ آد مثَ

كُونالكلمـة  :، فعيسى كلمة الله : أي �لكلمة كان ، والمراد �لكلمة هنا كما سبق بيان ذلك ]٥٩[آل عمـران:}فَي

 فكــان ، لــيس عيســى هــو الكلمــة نفســها وإنمــا هــو أثــر الكلمــة ، عيســى �لكلمــة كــان ، »كــن«الكونيــة القدريــة 

لأنه �لكلمة كان . فمعرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي أنـه �لكلمـة كـان، �لكلمـة  »كلمةً «طلق عليه وأُ 

أي الكلمــة الكونيــة . وأشــرت أيضــاً فيمــا ســبق أن المصــدر إذا أضــيف  :الـتي هــي كلمــة كــن فكــان ، والمــراد �لكلمــة

المــراد  »كلمتــه«د بــه أثــر الصـفة وهــذا يعُلــم مــن السـياق ؛ فقولــه إلى الله سـبحانه وتعــالى �رةً يــراد بــه الصـفة و�رةً يــرا

وأوجـده الله برحمتـه ، ولهـذا �رة يطلـق علـى المطـر  ،جـدبكلمته أي أثر الكلمة . المطر رحمة الله لماذا ؟ لأنـه �لرحمـة وُ 

لجنة رحمة الله جاء في الحديث و�رةً يقال عنه آ�ر رحمة الله ، وكل هذا حق هذا �عتبار وهذا �عتبار . ا، رحمة الله 

والجنة ليست هي نفس الرحمة هي أثر الرحمة ، لكـن المصـدر إذا أضـيف ، القدسي ((يقول الله للجنة أنت رحمتي)) 

إلى الله سبحانه وتعالى �رةً يراد به الصـفة و�رة يـراد بـه أثـر الصـفة وهـذا أمـرٌ يعُلـم �لتأمـل للسـياق . إذاً قولـه معرفـة 

   .�لكلمة كان ، قال الله كن فكان ى بكونه كلمة الله أي أنه عليه السلاماختصاص عيس

  

  منه . السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً 



 

٤٥ 

هـذه الإضـافة إلى الله سـبحانه وتعـالى  »منـه«في قوله في حديث عبـادة ((وروح منـه)) ؛ فقولـه معرفة كونه روحا منه 

ق والإيجاد لا الصفة . وهذا أيضـاً يعُلـم �لسـياق وبمعرفـة نـوع هـذا الـذي قيـل �رةً يراد �ا الصفة ، و�رةً يراد �ا الخلْ 

ــه  { قــول الله ســبحانه وتعــالى عنــه إنــه مــن الله ، فمــثلاً  نــا م يعمضِ جــأَر ــا فــي الْ مو اتاوــم ــي الســا فم ــم ــخَّر لَكُ سو{ 

ــن رب     { :ول الله عــن القــرآن؟ أي خلقــاً وإيجــاداً ، أمــا قــ »منــه«مــا المــراد بـــ] ١٣[الجاثيــة: م ــه ــب في يــا ر ــابِ لَ ــلُ الكْتَ تَنزيِ

ينالَمهذه خلْق وذاك وصْـف . إذاً قولـه ((وروح منـه)) ؛ وصفاً . ليس البا�ن ��ً واحدا  »منه« ]٢[السـجدة:}الْع

الأرواح الـتي خلقهـا الله.  من أي النوعين ؟ ((وروح منه)) الإضافة هنا وصف أو خلق ؟ الروح هنا مخلوقة مـن جملـة

أي مـــن الأرواح الـــتي خلقهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى ، وتكـــون هـــذه الإضـــافة إضـــافة تشـــريف ،  »وروح منـــه«إذاً قولـــه 

   .أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفاً 

  

  السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان �لجنة والنار .

ضـل الإيمـان �لجنـة والنـار ؛ لأنـه أولاً قـُرن مـع الشـهادتين شـهادة أن لا هـذه في حـديث عبـادة بـن الصـامت معرفـة ف

ا رسول الله ، و�نياً أيضاً جُعل شـرط لـدخول الجنـة ؛ فهـذا كلـه يـدل علـى فضـل الإيمـان �لجنـة إله إلا الله وأن محمدً 

  والإيمان �لنار . 

والإيمـان �لتفاصـيل المتعلقـة بثـواب الجنـة ، للمتقـين وأ�ـا أعـدت ، الإيمان �لجنـة : أي ��ـا مخلوقـة وموجـودة الآن -

  الواردة في الكتاب والسنة . 

والإيمــان �لتفاصــيل المتعلقــة �نــواع ، وأ�ــا أعــدت للكــافرين ، وكــذلك الإيمــان �لنــار : أ�ــا مخلوقــة وموجــودة الآن -

  ضح في الحديث .العقو�ت التي في النار؛ فهذا كله حقٌّ وهو شرطٌ في دخول الجنة كما هو وا

  

  . »على ما كان من العمل«قوله :  نىالثامنة عشرة : مع

وأشــرتُ فيمــا ســبق أن ، )) ة علــى مــا كــان مــن العمــلوهــذه اللفظــة وردت في حــديث عبــادة قــال ((أدخلــه الله الجنــ

  هذه الكلمة تحتمل أحد معنيين : 

  خطاء وتفريط ونحو ذلك .أي : من عمل صالح أو عمل فيه تقصير وأ »على ما كان من العمل« -١

ولكُـلٍّ  {أي درجا�م في الجنة ومنازلهم فيها على حسب الأعمال  »على ما كان من العمل«بـوتحتمل أن المراد  -٢

  .] ١٩[الأحقاف: }درجات مما عملُوا 

  

  التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان .



 

٤٦ 

في   ((لـو وضـعت: ري رضي الله عنه قـال عـن السـماوات والأرض هذه المسألة مستفادة من حديث أبي سعيد الخد

  فهذا يدل أن الميزان له كفتان .؛ )) كفة ولا إله إلا الله في كفة

  

  العشرون : معرفة ذكر الوجه .

وهــو صــفة � تبــارك وتعــالى ، فهــذا فيــه إثبــات الوجــه ؛ أي كمــا جــاء في حــديث عتبــان ((يبتغــي بــذلك وجــه الله)) 

ــميع  {: فهــــو وجــــهٌ لا كــــالوجوه ، قــــال الله تعــــالى ، وكمالــــه وعظمتــــه  تليــــق بجلالــــه ــو الســ ــه شــــيء وهــ ــيس كَمثلْــ لَــ

يرصا{ :، وقال تعالى ]١١[الشورى:}الْبيمس لَه لَملْ تَع٦٥[مريم: }ه[ .  


